
رفـــع لمســـتوى أئمـــة وخطبـــاء المساجـــد في
يكية الأردن تحت رعاية أمر

, ديسمبر  | كتبه أردن الإخبارية

أعلنت مديرية أوقاف الزرقاء مؤخرا أنها بالتعاون مع وكالة الإنماء الأمريكية، قد أنشأت مركزا لتطوير
وتحديث الخطاب الديني بهدف بناء قدرات الأئمة والوعاظ والخطباء.

وقال مدير أوقاف الزرقاء يوسف الشبلي إن المركز الذي سيفتتح في بداية العام المقبل، يضم قاعات
يبية ومركزا محوسبا يضم  حاسوب، وثلاث قاعات تدريب تشرف عليها مديرية لعقد الورش التدر

الأوقاف.
كاديمي الجامعات بهدف التدريس وأوضح الشبلي أن المديرية ستعمل على استقطاب عددا من أ
وبناء قدرات الأئمة والوعاظ والخطباء والمدرسين والمدرسات في مدارس التربية والمؤسسات التعليمية
المختلفة في مجال مكافحة الفكر المتطرف والتمسك بالوسطية. وكشف المسؤول في وزارة الأوقاف أن

المركز الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، تبلغ كلفة تنفيذه  ألف دينار.
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أميركا والخطاب الديني لا يستويان
إعلان وزارة الأوقاف أثار كثير من الاستياء والامتعاض والجدل، حتى تساءل الكثير بقولهم هل نحن
بحاجة لمساعدة وتعاون الأمريكان لرفع مستوى وبناء قدرات الأئمة والخطباء خاصة في ظل قيادة

ترامب وخطابة الطائفي ضد المسلمين في حملته الانتخابية.
فهل المقصود من المساعدة والرعاية الأمريكية غير المنطقية ولا المقبولة في هذا الميدان بالذات، “أمركة”
الأئمــة والخطبــاء؟ أم أن هــذا التعــاون هــو دعــم لــوجستي فقــط مــن بنــاء وأجهــزة حــاسوب وأوراق

وغيرها؟

فإن كان هذا التعاون دعما لوجستيا من الوكالة الأمريكية دون التدخل في المضمون فلا بأس، لكن
يبقـى التسـاؤل هـل تـدعم أمريكـا مـن غـير أن تتـدخل بـالمضمون، ومـن يضمـن ألا تتـدخل في المحتـوى

والنص مستقبلا؟

الأوقاف: دعم لوجستي فقط
يـة” علـى أن “الـدعم الأمريـكي كـد مـدير أوقـاف الزرقـاء يوسـف الشلـبي لــ”أردن الإخبار مـن نـاحيته، أ
لوجستيا فقط، ولن تتدخل وكالة الإنماء بالمضمون ولا المحتوى نهائيا”، مشددا على أن “إدارة المركز

ستكون تحت إشراف وزارة الأوقاف فقط”، مبينا أن “المركز ما زال تحت الإنشاء”.
يــق الاســتعانة ــوزارة حــاولت معالجــة مشكلــة نقــص الأئمــة المــؤهلين عــن طر وقــال الشلــبي إن “ال
بمعلمي وزارة التربية والتعليم، والعاملين في دائرة قاضي القضاة والإفتاء العام والقوات المسلحة،
بــل قــامت بتمديــد خــدمات جميــع الأئمــة إلى ســن الخامســة والســتين بــل وتعيينهــم علــى حســاب

المكافأة بعد سن الخامسة والستين”.
وأشار الشلبي إلى أن “هناك نقصا كبيرا في الأئمة المؤهلين للعمل في المساجد قد يصل إلى نحو ثلاثة

آلاف إمام”.



يكية للإنماء؟ ما هي الوكالة الأمر

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالإنجليزية: USAID) هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة
الفيدرالية وهي مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية.

أسس الرئيس جون كينيدي الوكالة في العام  بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في
المنـاطق بمـوجب قـانون المساعـدات الخارجيـة، في حين عمـل الكـونغرس علـى تحـديث التفـويض مـن

خلال عدد من قوانين الاعتماد المالي السنوية وتشريعات أخرى.

علـى الرغـم مـن كـون الوكالـة إحـدى وكـالات الحكومـة الأمريكيـة المسـتقلة مـن الناحيـة الفنيـة، إلا أنهـا
يــر خارجيــة الولايــات تخضــع لتوجيهــات الســياسة الخارجيــة لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ووز

المتحدة ومجلس الأمن القومي.
تأهيل الأئمة والخطباء

ير الأوقاف الدكتور وائل عربيات مؤخرا أن عدد المساجد في المملكة يبلغ نحو ، أقل من أعلن وز
نصــفها يتــوفر فيهــا خطبــاء مؤهلــون. وطــالب عربيــات مــدراء الأوقــاف بالعمــل علــى تطــوير مســتوى
الأئمة والوعاظ والخطباء، مؤكدا على أن الدور الرئيسي في مكافحة الفكر المتطرف والتشدد يقع على

عاتق الأئمة والوعاظ والخطباء نظرا لمكانتهم العلمية التي يتمتعون بها.

وكــانت وزارة الأوقــاف أعلنــت مــؤخرا عــن منــح دراســية للطلبــة النــاجحين في الثانويــة العامــة مــادة
الشريعة على حسابها، وذلك لتعيينهم أئمة وخطباء في المساجد نظرا لما تعانيه الوزارة من مشاكل

كمل وجه. وصعوبات لتوفير أئمة وخطباء قادرين على أداء عملهم على أ

في حين وضعــت الــوزارة خططــا للتغلــب علــى النقــص في الأئمــة المــؤهلين، مــن هــذه الخطــط إعــادة
موضوع الابتعاث للجامعات، كما بحثت الوزارة مع جامعتي الأردنية والعلوم الإسلامية استحداث

برنامج الإمامة.

للأئمة والخطباء رأي



للتعليق على قرار وزارة الأوقاف، رفض الشيخ عوض المعايطة القرار، معتبرا أن التدخل الأمريكي في
ديننا وخطابنا الإسلامي غير مرحب به بتاتا.

وقال المعايطة لـ”أردن الإخبارية” مخاطبا الوزارة بقوله “ما هكذا تورد الإبل يا وزارة الأوقاف”، لافتا
يقـــة إلى أن “تأهيـــل أئمـــة وخطبـــاء المساجـــد للتوعيـــة حـــول الاعتـــدال ونبـــذ التطـــرف لا يتـــم بالطر

الأمريكية”.

ورأى المعايطة الذي يعمل إماما في إحدى مساجد الكرك أن “للقرار أبعادا سياسية وليس حرصا من
الحكومة على التزام آراء الفقهاء أو تأهيل الخطباء والأئمة”.

أما أمين خليفة فقد شكك في نوايا المشروع باعتبار أن الراعي وهي مؤسسة الإنماء الأمريكية ليست
جمعية خيرية وإنما مؤسسة وظيفية تعمل لخدمة أصحابها وهي من أدوات الهيمنة الأمريكية.

وقال خليفة الذي يعمل خطيبا في مساجد عمان لـ”أردن الإخبارية” أخشى أن يكون للمشروع أبعادا
ية لحرف الخطاب الإسلامي الصحيح والحقيقي القريب من هموم الأمة سياسية وأهدافا استعمار
عن مساره”، داعيا إلى “الحذر من هذه المشروع ومراقبته جيدا وفضح أهدافه إذا كانت في صالح

السياسة الأمريكية في المنطقة”.
خطة ضد تطرف الأئمة

ير الأوقاف الأسبق هايل حكاية مركز تطوير وتحديث الخطاب الديني ليست بجديدة، فقد كان وز
داود أشـــار إلى أن “الـــوزارة تســـعى عـــبر خطـــة للوقـــوف في وجـــه التطـــرف، وإظهـــار الإسلام بصـــورته

الصحيحة، بعيدا عن التطرف والأفكار التي من شأنها تأجيج الصراع الديني الطائفي”.
وقـال داود في تصريحـات صـحفية سابقـة إن “الـوزارة تعمـل ضمـن الاستراتيجيـة علـى مكافحـة الفكـر
المنحـل والمتطـرف بمحـاورة أصـحاب هـذا الفكـر، وعقـد محـاضرات لعلمـاء ووعـاظ تـابعين لهـا”. وبين



داود أن “خطة الوزارة لمكافحة فكرة التطرف، ترتكز على سد نقص الأئمة في  مسجد، وإصلاح
الخطاب الديني وتعزيز دوره في مكافحة التطرف”.

هذا الدعم المقدم من الوكالة للوزارات الأردنية ليس الأول من نوعه، فالوكالة
لها كثير من الفعاليات والنشاطات في المجال الاجتماعي

والسياسي والاقتصادي التي دعمت من خلاله كثير من المؤسسات والجهات
الحكومية والخاصة.

يين استقدام أئمة أزهر
لم يكن بعيدا موضوع إنشاء مركزا لتطوير وتحديث الخطاب الديني عن قرار وزارة الأوقاف باستقدام
أئمة أزهريين يتم تعينهم في مساجد المملكة لسد النقص في الأئمة المؤهلين شرعا. لكن هذا الأمر لاقى
معارضـة ورفضـا شديـدا مـن قبـل الأئمـة ومؤسـسات المجتمـع المـدني، الأمـر الـذي تراجعـت عنـه وزارة

الأوقاف وعملت على إيقافه.
ير الأوقاف الأسبق هايل داوود قد صرح أن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعيين و كان وز

أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في مصر لسد النقص في الأئمة المؤهلين شرعيا.
% من الأئمة لا يحملون الثانوية العامة

ير الأوقاف الأسبق الدكتور محمد نوح القضاة عن أن دراسة أعدتها وزارة الأوقاف، خلصت إلى كشف وز
أن  % من خطباء المساجد لا يحملون شهادة الثانوية العامة، متسائلا من الذي عينهم ورقّاهم

وجعلهم خطباء ؟.
يشــار إلى أن هــذا الــدعم المقــدم مــن الوكالــة للــوزارة ليــس الأول مــن نــوعه، فالوكالــة لهــا كثــير مــن
الفعاليـات والنشاطـات في المجـال الاقتصـادي الـتي دعمـت مـن خلالـه كثـير مـن المؤسـسات والجهـات

الحكومية والخاصة.
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